
يلانكـــا شبـــح الحـــرب الأهليـــة يعـــود إلى سر
بتفجيرات دامية

, أبريل  | كتبه أحمد فوزي سالم

موجة جديدة من العنف، قسوة ودموية يعبر بها البشر عن فشلهم في التعايش واحترام قدسية
حياة الإنسان، وهذه المرة في كنائس وفنادق  سريلانكا، مع الساعات الأولى لعيد الفصح، وأسفرت
كـــثر مـــن  شخصًـــا وإصابـــة المئـــات، والأعـــداد في ضحايـــات القتـــل التفجـــيرات عـــن عـــن مقتـــل أ
والإصابات مرشحة للتزايد خلال الساعات القادمةـ وحتى لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجمات،
ولكـــن وكالـــة وكالـــة أسوشيتيـــد بـــرس أن اثنين مـــن الانفجـــارات يشتبـــه في أنهمـــا كانـــا مـــن عمـــل

الانتحاريين.

حـتى الآن ، تـم الإبلاغ عـن ثمانيـة انفجـارات، ثلاثـة في الخـدمات الكنسـية، وثلاثـة في الفنـادق، وواحـد
خــا حديقــة للحيوانــات جنــوب العاصــمة كولومبــو ، وآخــر في ضــواحي المدينــة، بحســب تصريحــات
مســولي الحكومــة، وتــم اعتقــال ســبعة أشخــاص في موجــة عنــف يراهــا المســئولين محاولــة لجلــب
سريلانكا مرة أخرى إلى الأيام المظلمة للحرب الأهلية، ورغبة شيطانية لإحداث توترات عرقية ودينية
 لجر البلاد إلى الوراء، بعد أن تعافت نسبيا من حرب طويلة التي دمرت نسيج الأمة لما يقرب من

سنة”.
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كانت الفاجعة الأكبر في كنيسة القديس سيباستيان بكاتوبيتيا شمالي العاصمة كولومبو ، وقتل فيها
كثر من  شخصًا، مع تفجير جزء كبير من سقف الكنيسة بالانفجار، وبدا واضحا أن بلاط السقف أ
والخشب اختلط ببرك من دماء المصلين، ومع حلول الكارثة، تبين من انفجارات أخرى، أن معظم
الأهداف كانت إما داخل أو بالقرب من العاصمة كولومبو، وخاصة فندق جراند سينامون، وهو أحد
أفخــم فنــادق وســط المدينــة، ويســتهدفه دائمــا كبــار السياســيين، لــذا دعــا رئيــس أساقفــة كولومبــو،
مالكولم رانجيث، الجمهور إلى التجمع لدعم الضحايا، وفقًا لوسائل الإعلام المحلية، وطلب من جميع

الأطباء الإبلاغ عن العمل رغم العطلة للتبرع بالدم.

إدانه عالمية

في الوقت الذي عقدت فيه أعلى سلطات في البلاد اجتماعًا طارئًا شارك فيه وزراء الدفاع والشؤون
يـة، هـ قـادة وزعمـاء حـول العـالم لإدانـة الخارجيـة، إلى جـانب قـادة الجيـش والقـوات الجويـة والبحر
الهجمــات، ووصــفت رئيســة وزراء المملكــة المتحــدة تيريــزا مــاي الانفجــارات بأنهــا «مروعــة» فيمــا قــال
يـن سـيكونون في صلاة الملايين الذيـن يصـادفون جوسـتين ويلـبي، رئيـس أساقفـة كـانتربري، إن المتضرر
عيد الفصح يوم الأحد حول العالم، للوقوف مع شعب سريلانكا في الصلاة والتعازي والتضامن، رفضا

لكل أشكال العنف والكراهية والانقسام.

تعد الهجمات الحالية، هي الأخطر في تاريخ الجزيرة الصغيرة منذ انتهاء الحرب
الأهلية الدامية، التي لم تغلق ملف الضغوط على المسيحين، وتقليص

خدماتهم

إسلاميــا، كــانت تركيــا في صــدارة المنــددين بالحــادث، وقــال الرئيــس الــتركي رجــب طيــب أردوغــان، إن
الهجمــات الإرهابيــة في سريلانكــا، أظهــرت مــرة أخــرى ضرورة المكافحــة الحازمــة للإرهــاب بكــل أنــواعه،
ولفت في بيان له أذاعه وكالة الاناضول الرسمية، أنه تلقى بحزن عميق، نبأ مقتل وإصابة عدد كبير
مــن الأشخــاص في الهجمــات الإرهابيــة الــتي وقعــت خلال إقامــة قــداسات عيــد الفصــح، وأعــرب عــن
شجبه وإدانته بأشد العبارات هذه الهجمات المنافية للإنسانية، والتي طالت دور عبادة، معبرا عن
تضامن تركيا مع سريلانكا في مواجهة الإرهاب، «العدو المشترك للإنسانية والسلام العالمي»، بحسب

وصفه.

الأسوأ في البلاد

تعد الهجمات الحالية، هي الأخطر في تاريخ الجزيرة الصغيرة منذ انتهاء الحرب الأهلية الدامية، التي
لم تغلق ملف الضغوط على المسيحين، وتقليص خدماتهم، لدرجة أن الكثير من تجمعاتهم تعتبر غير
قانونية، وفقًا لجمعية Open Doors الخيرية، وهي شبكة دعم مسيحية عالمية، التي تضع سريلانكا
كـثر حـالات الاضطهـاد قسـوة، فيمـا يجتمـع في المرتبـة  مـن بين  دولـة يـواجه فيهـا المسـيحيون أ
رئيس الوزراء رانيل ويكرمسينغه، مع كبار المسؤولين العسكريين، بعد أن عقدوا اجتماعًا طارئا لمجلس



ية، على رأسها حجب مواقع التواصل الاجتماعي في البلاد، الأمن القومي، واتخذوا عدة قرارات فور
لمنع البلبلة وإثارة الفوضى.

ترى معظم التحليلات ان ما يحدث، لن يخ عن ارتدادات عكسية، لما بقى في
النفوس، بعد انتهاء الحرب الأهلية في سريلانكا، التي استمرت قرابة ثلاثة عقود

من بين إجمالي سكان سريلانكا البالغ عددهم حوالي  مليون نسمة، ٪ منهم من البوذيين ، و
، مــن المســيحيين، وفقًــا لتعــداد عــام ٪. مــن المســلمين، و ٪. مــن الهنــدوس، و ٪.
وهي آخر تعدادات موثقة حتى الآن، ورغم بعض مظاهر الحداثة في البلاد، إلا أنها تعيش توتر طائفي
متزايد، ووفقا للعديد من المنظامات الحقوقية المسيحية المحلية، وشهد العام الماضي وحده، حوالي
ــه ــذي ســجل في ــة بالعــام الحــالي، ال ــد وعنــف ضــد المســيحيين، نهاي ــا مــا بين تمييز وتهدي   حادثً
التحالف المسيحي الإنجيلي الوطني، محاولة رهبان بوذيون تعطيل خدمة العبادة يوم  مارس

الماضي .

انعكاسات الحرب الأهلية

ترى معظم التحليلات ان ما يحدث، لن يخ عن ارتدادات عكسية، لما بقى في النفوس، بعد انتهاء
الحرب الأهلية في سريلانكا، التي استمرت قرابة ثلاثة عقود، وهي واحد من أطول الحروب الأهلية
كــثر باســم نمــور التاميــل، والــتي طــالبت بدولــة يــر تاميــل إيلام المعروفــة أ في آســيا، بين جبهــة نمــور تحر
يا عنيفا، مستقلة لأقلية التاميل في الجزيرة، وبين الحكومة التي شنت على الطائفة هجوما عسكر
ـــة وقتلـــت زعيمهـــا ـــذاك أنهـــا هزمـــت الجماعـــة الانفصالي حـــتى مـــايو ، وقـــالت الحكومـــة أن
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انتهى الصراع العرقي في البلاد بين الأغلبية السنهالية والأقلية التاميلية التي يصنفها الاتحاد الأوروبي
وكندا إلى الولايات المتحدة والهند وأستراليا منظمة إرهابية، بقتل ما يقرب من سبعين ألفًا من أبناء
ــر تاميــل إيلام ي ــره جمعيــات حقــوق الإنســان العالميــة، كلا مــن جبهــة نمــور تحر البلاد اتهمــت علــى أث
والجيش السريلانكي بانتهاكات حقوق الإنسان ، بما في ذلك الاختطاف والابتزاز واستخدام الجنود
يـة، وتجنيـد الأطفـال يـر تاميـل، الـتي اشتهـرت بـالتفجيرات الانتحار الأطفـال، وخاصـة جبهـة نمـور تحر
كجنــود، وتحــدي القــوات السريلانكيــة، مــا ســاهم في تصــنيفها إرهابيــة مــن الخارجيــة الأمريكيــة منــذ

. مطلع عام

المشكلة الأكبر من هذه الصراعات، في عدم في دمج الأقلية التاميلية في الجزيرة،
ير تاميل، خاصة التي لا تبحث عن الاستقلال، حتى لو هُزمت جبهة نمور تحر

أن الحكومة لا تتعامل معها بشكل عادل



في عام ، حاولت النرويج حل الأزمة، وتوصلت لاتفاق لوقف إطلاق النار بين جبهة نمور تحرير
تاميــل إيلام، والحكومــة السريلانكيــة، ولكــن سريعــا انهــارت محادثــات السلام في العــام التــالي، بســبب
الـدمار الـذي خلفتـه كارثـة تسونـامي عـام ، وتسـببت في وفـاة ثلاثين ألـف شخـص في الجـزيرة،
ير خارجية سريلانكا، لاكشمان كاديرجامار، ما جدد الصراع مرة أخرى، وانسحبت الحكومة واغتيال وز
السريلانكية رسميًا من المحادثات، وتولى الجيش المهمة، وحاول اجتثاث جبهة النمور، واستمر الصراع

من جديد حتى عام ، وزعمت الحكومة أنها هزمت المتمردين وحررت البلاد.

المشكلـة الأكـبر مـن هـذه الصراعـات، في عـدم في دمـج الأقليـة التاميليـة في الجـزيرة، الـتي لا تبحـث عـن
يــر تاميــل، خاصــة أن الحكومــة لا تتعامــل معهــا بشكــل الاســتقلال، حــتى لــو هُزمــت جبهــة نمــور تحر
كـــثر فعاليـــة في نســـيج الأمـــة، بحســـب أهيلان عـــادل، أو تتخـــذ خطـــوات جـــادة لإدمـــاجهم بشكـــل أ
كاديرجامـار ، المتحدثـة باسـم منتـدى سريلانكـا للديمقراطيـة، وهـي مجموعـة مسـتقلة مـن النـاشطين

يز الديمقراطية. الذين يعملون من أجل تعز

وترى المجموعة أن الحكومة لم تبد اهتماماً كافياً بالانتقال إلى العملية السياسي، ومعظم سياسات
يـــر تاميـــل إيلام، ولم تحـــاول البلاد خلال العقـــود الثلاثـــة الماضيـــة كـــانت تـــدور حـــول جبهـــة نمـــور تحر
الحكومات المتعاقبة إلا القضاء على النمور أو التفاوض معهم من أجل كسب الوقت فقط، ما عطل
الحـديث حـول قضايـا العدالـة الاقتصاديـة والجنـس والطائفـة وحقـوق العمـل وإرسـاء الديمقراطيـة،
وهذه الطريقة في التعريض بالحقوق جعل حلم إقامة وطن تاميل المستقل في سريلانكا، فكرة يتردد
صداها بقوة داخل نفوس جميع أبنائها، خاصة أن بعد مقتل عشرات الآلاف من المدنيين في صراع
يــر علــى مــدار العقــود الماضيــة، يراقــب فيــه أفــراد العــائلات ضحايــاهم مــن بعيــد، مــا يجعــل الجيــل مر

القادم، مشبع بالإرهاب والرغبة في الانتقام من الجميع. 
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